
 باريــس - يقيم المركـــز الثقافي الكندي 
في العاصمة الفرنســـية باريس معرضاً 
بعنوان ”انتقال“ للفنانة الكنديّة دومينيك 
بيـــلان، التي عملـــت على جمـــع الصور 
والتســـجيلات التي توثق عمليات إنقاذ 
أعمال فنيّة في أزمنة العنف السياســـيّ، 
ســـواء أثنـــاء الحربين العالميتـــين أو ما 
شـــهده العالم في الألفيـــة الجديدة، كما 
أنجـــزت عددا مـــن أعمـــال التجهيز التي 
تمثل الأوعيـــة والأدوات والتقنيات التي 
استخدمت لنقل الأعمال الفنيّة الضخمة 
إلى مســـاحات آمنة، في محاولـــة لتتبّع 
رحلـــة انتقـــال العمـــل الفنّي، تلـــك التي 
تضيف إليـــه معاني جديدة تعكس الدور 
السياسي الذي لعبه، والقوى التي خضع 
لهـــا وأدت إلـــى ”انتقالـــه“، وكأن العمل 
الفنـــيّ يتحول إلى عـــدو أو رهينة أثناء 
الصراعات، بسبب مخالفته للشكل العام 

أو قيمته الماديّة.
أول ما يلفت الانتباه في المعرض هو 
الذي  عمل التجهيز الضخـــم ”صروح 2“ 
أنجزته بيـــلان عـــام 2015، والذي يتألف 
من صندوق خشـــبيّ ملفوف بحبال أشبه 
بتلـــك التي تســـتخدم للتخزيـــن، ترافقه 

أيضاً صور من الأرشيف الفرنسيّ توثق 
جهـــود الذيـــن قامـــوا بإنقـــاذ اللوحات 
الفنيّة من متاحف باريس أثناء الاحتلال 
النازيّ، لكن ما يشير إليه العمل مباشرة 
هو الصندوق الذي احتوى جداريّة تيتان 
”صعـــود الســـيدة مـــريم“ أثنـــاء الحرب 

العالميّة الثانية، إذ نقلت من كنيســـة دي 
فراري فـــي البندقية وأخفيت حتى نهاية 
الحـــرب، لتعود إلى مكانهـــا الأصليّ عام 

 .1945
الوقوف أمام الصنـــدوق يحيلنا إلى 
صعوبة العملية التي قـــام بها القائمون 
على الكنيســـة لنقـــل الجداريّة الضخمة، 
والتفانـــي للحفاظ عليهـــا من أي خدش. 
هـــذه العمليّـــة تســـائل مفهـــوم انتقـــال 
العمل الفنيّ نفســـه، فالجدارية نفســـها 
صممت كي لا تنقل، بل لتبقى في مكانها، 
وهنا نفكر بمعنى اســـمها الحرفيّ أثناء 
ســـيرها طوال الطريق، كيف يمكن النظر 
إليها بذات الشـــكل السابق بعد أن علمنا 
المسافة التي قطعتها، وهل نزعُها كلياً من 
السياق الماديّ يُهدد الهالة التي تمتلكها؟
تثير صور اللوحـــات والأعمال التي 
تم تهريبهـــا والحفاظ عليها في فرنســـا 
الدهشـــة، إذ نتتبّـــع كيـــف أخرجـــت من 
متحف اللوفـــر لتخبّأ من بطش النازيين، 
الذيـــن كانوا يحرقـــون مـــا يجدونه في 
حديقـــة تويلـــري بوصفـــه منحطـــاً ولا 
يتطابق مع ”الجماليات الوطنيّة“، أعمال 
التهريـــب والإخفـــاء هـــذه هـــددت حياة 
الكثيريـــن، كونهـــا كانت تتـــم بالتعاون 
بـــين القائمين علـــى المتاحـــف العاملين 
فيهـــا. وهنا تبرز واحدة من أهم المفاهيم 
التي يحاول المعـــرض أن يختبرها وهي 
المقاومة، فالحفاظ على التراث الإنساني 
ونقلـــه والمخاطـــرة بالحياة في ســـبيله 
شكل من أشكال الوقوف بوجه الاحتلال، 
والحفـــاظ علـــى تاريخ البـــلاد وهويتها 
ضد من يحـــاول أن يعيد تكوين الحكاية 
الوطنيّـــة وخصائصهـــا، وكأن الحفـــاظ 
على لوحة أو حتى مخطوطة نضالٌ ضد 

النسيان وانتصار للإرادة والأمل.

صناديق الفراغ

يحوي المعرض العمل الأشهر لبيلان 
والذي يتألف من مجموعة من الصناديق 
الزجاجية مختلفة الحجم، كل واحد منها 
تكوّنه عدة طبقات، والنظر إلى كل واحد 
منها من الأعلى، يكشف عن أثر عمل فنّي 
ضاع أو ســـرق أو دمر بســـبب الحروب 
الدينيّة والسياسيّة، أشهرها رأس بوذا، 
الذي كان في متحف كابول، وســـرق بين 
عامـــي 1992 و1996، فالتمثـــال الذي يبلغ 
طولـــه 35 ســـم، ويعـــود للقرن الســـابع، 
اكتشـــف فـــي الأربعينـــات، وحـــين دمّر 
متحف كابول على يد طالبان، كان واحدا 
من حوالي 100 قطعة تمت ســـرقتها، ولا 

نعرف مصيرها إلى الآن. 
وهنا تأتي الأضـــواء المختلفة ضمن 
كل صندوق أشـــبه بطبقات الذاكرة التي 
تختلف في شـــدتها وعمقها، لتبدو نهاية 
الأثر الوحيد الباقي، وكأن بيلان تشكّل 
ظل العمل الفنيّ، ذاك الذي لا يمكن 
حفظه، بل نستطيع فقط تتبع 
انتقالـــه  وكيفيـــة  أثـــره 
الوجـــود  مـــن 
إلى  الحقيقي 
الذاكـــرة 

الرمزيـــة للأفـــراد، إذ تبـــدو الصناديـــق 
الخضـــراء ذات الحـــواف المتقنة أشـــبه 
بمســـاحات في الذاكرة الإنسانيّة، وكأن 
الفـــراغ فيها شـــاهد على عنـــف الأنظمة 
السياسيّة، وهذا ما يتّضح في الصندوق 
الـــذي من المفترض أن يحوي قناعا يعود 
لســـكان أميركا الأصليين لكـــن الحكومة 
الكنديّـــة صادرتـــه عـــام 1921 حين كانت 
الرموز الثقافيّة هذه ممنوعة من الظهور 

علناً.

أعين بوذا الضائعة

نـــرى في واحـــدة من الشاشـــات في 
صالة العرض فيديو يحوي ثلاثة رؤوس 
لبـــوذا ضائعـــة تعود أيضـــاً إلى متحف 
كابـــول، لكن المميز فيهـــا أن بيلان قامت 
بتحريك عيون التماثيـــل في الاتجاهات 
الأربعـــة، وكأنهـــا تحـــاول اكتشـــاف ما 
حولهـــا، أين هـــي في مســـاحة الغياب/ 
الضياع، مـــن يحدق بها، مـــا هو الفراغ 
المحيط بهـــا بعد عنـــف الاختفـــاء الذي 

تعرضت له؟
يحـــوي المعرض أيضـــاً مجموعة من 
الصور الفوتوغرافيّـــة التي قامت بيلان 
بتعديلها لتعكس العنـــف الذي تتعرض 
لـــه الأعمـــال الفنيّـــة، إذ نـــرى بالحجـــم 
الكبيـــر صـــورة نيغاتيـــف لعملية حفظ 
وتهريب تمثال ”فينوس ميلو“ الشـــهير، 
والـــذي تعـــرض للتخريب ســـابقاً وفقد 
يديـــه، وأثناء الحـــرب العالمية الثانية تم 
تهريبه من متحف اللوفر إلى قصر خارج 
العاصمة الفرنســـيّة، وقد اختارت بيلان 
النيغاتيـــف بوصفه تعبيـــراً عن الذاكرة 
التي تضيع فيها الملامح، لتبقى الإطارات 

والأشكال الرئيسيّة. 
كذلك نشـــاهد صـــورة لتمثـــال بوذا 
العملاق الذي دمرتـــه حكومة طالبان في 
أفغانستان عام 2001، وتأتي شهرته 
من أن طوله 53 متراً، ويعود للقرن 
الخامس، وشـــكّل تدميـــره صدمة 
عالمية لأنـــه اعتبر ”صنماً“ حينها، 
لكن ما قامت به بيلان أنها أضافت 
وكأنـــه  ليبـــدو  تعديـــلات  للتمثـــال 
مغطـــى أو يرتـــدي نقاباً، فـــي إحالة 
إلى أن القمـــع الذي يتعرض له التراث 
الإنســـانيّ في تلك المنطقـــة يتطابق مع 
ذاك الذي يتعرض له الجســـد، فالاختفاء 
والاحتجاب ليس إلا عنفاً سياســـياً ضد 

ما يُظنّ أنه مُعيب أو مُختلف.

ة في زمن الحرب
ّ

كيف ننقل جداري

العنف السياسي على الجسد

ة
ّ
ة الثاني

ّ
ة أثناء الحرب العالمي

ّ
إخفاء الأعمال الفني

ّ
اس الفن

ّ
الفنانة الكندية دومينيك بيلان تبحث عن حر

ة أثناء الأزمات
ّ
معرض باريسي يأخذنا في رحلة وثائقية لاكتشاف طرق الحفاظ على الأعمال الفني

تزدهــــــر أثناء الحروب والكوارث الطبيعيّة أســــــواق الفــــــن، ويتحول التراث 
الإنســــــانيّ إلى سلعة تباع وتشــــــترى من أجل قيمتها التي لا تتلاشى، إذ 
تُخــــــزّن اللوحات في البنوك وصالات العــــــرض في حين تقع أخرى ضحيّة 
ــــــاً منحطاً، كما حصل أثناء  للعنف السياســــــي والإتلاف الذي يرى فيها فن
الحــــــرب العالميّة الثانية حين احتلت ألمانيا فرنســــــا. لكن هناك فئة تســــــعى 
للحفاظ على هذا التراث، تصونه وتخفيه وأحياناً تقوم بنقله إلى مســــــاحة 
آمنة، عبر جهود فرديّة ومؤسساتيّة لـ“الحفاظ“ على العمل الفنّي، وتصميم 

وعاء يضمن عدم تعرضه للتلف أو التخريب.

عمار المأمون

م

كاتب سوري

المعرض يحوي مجموعة 

ة 
ّ
من الصور الفوتوغرافي

التي قامت بيلان 

بتعديلها لتعكس العنف 

الذي تتعرض له الأعمال 

ة
ّ
الفني

الوقوف أمام الصندوق يحيلنا 

إلى صعوبة العملية التي قام 

بها القائمون على الكنيسة 

ة الضخمة، 
ّ

لنقل الجداري

والتفاني للحفاظ عليها من 

ة 
ّ
أي خدش. هذه العملي

تسائل مفهوم انتقال العمل 

الفنيّ نفسه، فالجدارية 

نفسها صممت كي لا تنقل، 

بل لتبقى في مكانها

كل صندوق أشـــبه بطبقات الذاكرة التي
تختلف في شـــدتها وعمقها، لتبدو نهاية
تشكّل لان كأن اق ال د ال الأث

ي
لـــه الأعمـــال الفنيّـــة، إذ ن
صـــورة نيغاتيـــف الكبيـــر
”فينوس مي وتهريب تمثال
ي تعـــرض للتخريب
ي و ي ب

 وأثناء الحـــرب الع
 من متحف اللوفر إ
مة الفرنســـيّة، وقد
تيـــف بوصفه تعبيــ
و ي

ضيع فيها الملامح، ل
كال الرئيسيّة. 

لك نشـــاهد صـــورة
ق الذي دمرتـــه حكو
،2001 غانستان عام
من أن طوله 53 متراً
الخامس، وشـــكّل ت
”ص عالمية لأنـــه اعتبر
كن ما قامت به بيلان
ل تعديـــلات  تمثـــال 
طـــى أو يرتـــدي نقا

ي

أن القمـــع الذي يتع
تلك المنطق ـــانيّ في
ذي يتعرض له الجس
جاب ليس إلا عنفاً
لج ي لجي

نّ أنه مُعيب أو مُختل

ي

نفسها صممت كي لا تنقل، 

مكانها ف لتبق الأثر الوحيد الباقي، وكأن بيلان تشكلبل
ظل العمل الفنيّ، ذاك الذي لا يمكن
حفظه، بل نستطيع فقط تتبع
انتقالـــه وكيفيـــة  أثـــره 
الوجـــود مـــن 
إلى الحقيقي 
الذاكـــرة

وتهريب
والـــذي
يب و

يديـــه،
تهريبه
العاصم
النيغات
التي تض
والأشك
كذل
العملاق
أفغ
م
ا
ع
لك
للتم
مغط
إلى أ
الإنسـ
ذاك الذ
والاحتج
ما يُظنّ

بل لتبقى في مكانها

فنون
الأحد 2020/01/12
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